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  :ملخص البحث
    هذا البحث يلقي الضوء على جوانب من منهج الإمـام الـدارقطني رحمـه االله فـي        
الترجيح بين الأحاديث التي يتعارض فيها الرفع والوقـف مـن خـلال دراسـة بعـض         
الأحاديث في كتاب العلل، وقد توصل البحث إلى أن من القرائن التي يستند عليها الإمـام          

رجيح رواية الأكثر، وترجيح رواية الأوثق، كما يظهر اهتمامه بالمتابعات          في ترجيحه؛ ت  
دون الجـزم بكونـه     "  الأشبه بالصواب  "في الترجيح بين الروايات، أما عندما يذكر قوله         
  .صواباً؛ هو حكم غير قاطع منه، وقد يظهر خلافه

  يح الترج- التعارض-العلل- الوقف- الرفع-الدارقطني: الكلمات المفتاحية
Research Summary: 
     This research sheds light on aspects of Imam al-Daraqutni’s approach, may 

God have mercy on him, in giving weight between hadiths in which the 

nominative and waqf contradictions, through studying some hadiths in the Book 

of Reasons. The research concluded that among the evidence upon which the 

Imam relies in his weighting; Preferring the narration of the most, and preferring 

the narration of the most trustworthy, as his interest in follow-ups appears in the 

weighting between the narrations, but when he mentions his saying “the most 

similar to the correct one” without being certain that it is correct; It is a ruling that 

is not conclusive on his part, and a contradiction may appear. 
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  :مقدمة
الحمد الله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، نحمده، ونستعينه، ونستغفره ونتـوب إليـه،      
ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يـضلل    

حمـداً عبـده    فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شـريك لـه وأشـهد أن م                  
  .وبعد. ورسوله

إن من فضل االله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن حفظ لها دينها كما قـال جـل                  
، وإن السنة النبوية هي المبينـة للقـرآن   )١( }إِنَّا نَحن نَزلْنَا الذِّكْر وإِنَّا لَه لَحافِظُون{: وعلا

امه، ومفصلةً لمجمله، إذ لا يـسع  الكريم؛ مفسرةً لآياته، وموضحةً لمبهمه، ومخصصةً لع   
من يطِعِ الرسـولَ فَقَـد      {: مؤمن بالقرآن أن ينكر السنة النبوية واالله سبحانه وتعالى يقول         

 اللّه فِـظ الـسنة                 )٢(}أَطَاعوكان من تمام حفظ االله سبحانه وتعالى لـدين الإسـلام أن ح ،
لرجال الأفذاذ الذين ناضلوا عنها وبـذلوا       النبوية؛ فهيأ لها من يقوم بحفظها، فكان أولئك ا        

، وتدوينـه، ونقلـه،     في سبيلها الوقت والعمر والمال من أجل حفظ حديث المـصطفى          
والتنبيه لأي وضعٍ فيه، والوقوف على ما فيه من عللٍ نشأت عن وهمٍ أو خطأٍ أو عمـدٍ                   

  .في بعض الأحيان، إلى غير ذلك من وجوه الاهتمام بالسنة النبوية
ك أن علم علل الحديث من أدق علوم الحديث وأجلّها؛ حيث يكـسو العلـةَ               ولا ش 

الغموض والخفاء فلا تظهر لأي ناظرٍ في الحديث، إلا لمن له علم عميقٌ ودرايةٌ كاملـةٌ                
بجلّ أصول وفروع هذا الفن، ولصعوبته الكبيرة لم يخض غماره إلا القليل مـن جهابـذة     

منهم الإمام الدارقطني رحمه االله تعالى، وهـو إمـام   علم الحديث على مر العصور فكان      
  .لم يأت بعده مثله-في علم الحديث عامة وفي علم العلل خاصة -كبير جليل الشأن 

ومن أوجه حصول العلة في الحديث؛ تعارض الرفع والوقف فيه، فيـروى تـارة              
تعـارض فيهـا    موقوفاً وتارة مرفوعاً، وفي هذا البحث سيتم تناول بعض الأحاديث التي            

الوقف والرفع من كتاب العلل للدارقطني، والنظر فيها، ليتم الوقوف بإذن االله على مـنهج        
  .الإمام رحمه االله في ترجيحه للرفع على الوقف أو العكس

  :أهمية الموضوع وأسباب اختياره
  :تكمن أهمية هذا الموضوع والأسباب التي أدت إلى اختياره فيما يلي

 .طني ممن برع في علم علل الحديثكون الإمام الدارق - ١

                                         
 ).٩: ( سورة الحجر الآية)١(
 ).٨٠: ( سورة النساء الآية)٢(
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أن بعض الأحاديث قد ترد في كتب السنة تارةً مرفوعة وتارةً أخرى موقوفـة،               - ٢
وإلقاء الضوء على منهج الإمام الدارقطني في ذلك يمكّن من فهم كيفية تـرجيح              

 . الرفع أو الوقف والقرائن التي يستند عليها
  :مشكلة البحث

  : بة على التساؤل التاليتكمن مشكلة هذا البحث في الإجا
منهج الإمام الدارقطني في ترجيح الرفع على الوقف أو ترجيح الوقف على            هو  ما  

 في كتاب العلل؟ وما هي القـرائن المـصاحبة للحكـم            الأحاديثبعض   من خلال الرفع،  
   بالرفع أو الوقف في كل حديث منها؟

  :حدود البحث
اب العلل للدارقطني وهي تحمـل      هذا البحث يدور حول عددٍ من الأحاديث من كت        

  ).  ٢٣٣(، )٢١٧(، )٢١٤(، )٢١٠(، )٢٠٢(، )١٤٥: (الأرقام التالية
  :منهج البحث

     اتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي والتحليلي وذلك عن طريق تتبـع طريقـة              
 الإمام الدارقطني في ترجيحه للوقف أو الرفع، ومحاولة فهم منهجه فيها، وذلك من خلال             

  :الآتي
 مـن  ما رجح وقفه وما رجـح رفعـه للنبـي   : تقسيم البحث إلى قسمين وهما  - ١

 .-محور الدراسة-الأحاديث
 .وقول الدارقطني فيها-مجال الدراسة-إيراد الأحاديث - ٢
محاولة استنباط منهج الدارقطني في ترجيحه والوقوف على القرائن التي اسـتند             - ٣

 .إليها
 .أسبابه في الترجيح بقدر الاستطاعةتحليل منهج الإمام الدارقطني وبيان  - ٤
يمكن الاستناد إليها فـي  -من خلال عمل الإمام الدارقطني    -الخلوص إلى طريقة     - ٥

  .أحوال مماثلة ومحاكاتها قدر الاستطاعة
  :خطة البحث

  :يشتمل هذا البحث على تمهيد وفصلين وخاتمة
  :وفيه مطلبان: التمهيد

  .رحمه االله تعالىالتعريف بالإمام الدارقطني : المطلب الأول
  ).علل الدارقطني(التعريف بكتاب : المطلب الثاني
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  )٧٨٤(

 :وفيه مبحثان. الأحاديث التي رجح الإمام الدارقطني رفعها للنبي: الفصل الأول
 :وفيه مطلبان. من علل الدارقطني) ١٤٥(حديث في لبس الحرير، برقم : المبحث الأول

 . فيهالحديث وقول الإمام الدارقطني: المطلب الأول
  .تحليل رأي الإمام الدارقطني وتتبع طريقته في الترجيح: المطلب الثاني

مـن علـل    ) ٢١٧(، بـرقم    )إن االله يرفـع بـالقرآن أقوامـاً       : (حديث: المبحث الثاني 
 :وفيه مطلبان. الدارقطني

 .الحديث وقول الإمام الدارقطني فيه: المطلب الأول
 .ي وتتبع طريقته في الترجيحتحليل رأي الإمام الدارقطن: المطلب الثاني

  :وفيه أربعة مباحث. الأحاديث التي رجح الإمام الدارقطني وقفها: الفصل الثاني
وفيـه  . من علل الـدارقطني   ) ٢٠٢(، برقم   )من نام عن حزبه   : (حديث: المبحث الأول 

  :مطلبان
 .الحديث وقول الإمام الدارقطني فيه: المطلب الأول
 .مام الدارقطني وتتبع طريقته في الترجيحتحليل رأي الإ: المطلب الثاني

مـن علـل    ) ٢١٠(، بـرقم    )لأن يمتلئ جوف أحـدكم قيحـاً      : (حديث: المبحث الثاني 
 .الحديث وقول الإمام الدارقطني فيه: المطلب الأول: وفيه مطلبان. الدارقطني

 .تحليل رأي الإمام الدارقطني وتتبع طريقته في الترجيح: المطلب الثاني
وفيه . من علل الدارقطني  ) ٢١٤(، برقم   )سيكون عليكم أمراء  : (حديث: ثالثالمبحث ال 

 .الحديث وقول الإمام الدارقطني فيه:  المطلب الأول:مطلبان
 .تحليل رأي الإمام الدارقطني وتتبع طريقته في الترجيح: المطلب الثاني

.  الـدارقطني  من علل ) ٢٣٣(، برقم   )اللهم لا تجعل قبري وثناً    : (حديث: المبحث الرابع 
 .الحديث وقول الإمام الدارقطني فيه: المطلب الأول: وفيه مطلبان

  . تحليل رأي الإمام الدارقطني وتتبع طريقته في الترجيح: المطلب الثاني
 .وتشتمل على النتائج التي توصل إليها البحث، والتوصيات عقب البحث: الخاتمة
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  : وفيه مبحثان،تمهيد
  :، وفيه مطلبان)العلل(لدارقطني وكتابه الإمام ا: المبحث الأول
  .التعريف بالإمام الدارقطني رحمه االله تعالى: المطلب الأول

هو الإمام الحافظ علي بن عمر بن أَحمد بن مهدي بن مسعود بـن النُّعمـان بـن                  
ه وسـيد أهـل     دِينَار بن عبد االله الإِمام الْجلِيل أَبو الْحسن الدارقطني البغدادي، إِمام زمان           

سنة سِتّ وثلاثمائـة،    ) من أحياء بغداد  (عصره وشَيخ أهل الحدِيث، مولده في دار القطن         
سأَلته عـن  : صار الدارقطني أوحد عصره في الْحِفْظ والفهم والورع، وقال: )١(قَالَ الْحاكِم 

كَـان  : )٢(لْخَطِيـب الْعِلَل والشيوخ وأشْهد أَنه لم يخلف على أَدِيم الأَرض مثلـه، وقَـالَ ا             
الدارقطني فريد عصره وقريع دهره وإِمام وقته، انْتهى إِلَيهِ علم الْـأَثر والمعرفـة بعلـل        
الحدِيث وأَسماء الرجال مع الصدق والثقة وصِحة الِاعتِقَاد، توفي الـدارقطني رحمـه االله        

خمسٍ وثَمانِين وثلاثمائـة، قَـالَ أَبـو    تعالى يوم الْخَمِيس لثمان خلون من ذي الْقعدة سنة        
: رأَيت في الْمنَام كأني أسأَل عن حال الدارقطني في الْآخِرة فَقيل لي           : )٣(نصر ابن ماكُولا  

  .)٤(ذَاك يدعى في الْجنَّة الإِمام
  ).علل الدارقطني(التعريف بكتاب : المطلب الثاني

كـان أَبـو    : )٥( حفظه، قـال البرقـاني     كان أَبو الحسن الدارقطني يملي العلل من      
 يريد أن يصنف مسنداً معللاً، فكان يدفع أصوله إِلَى الـدارقطني،            )٦(منصور ابن الكرخي  

فيعلم له على الأحاديث المعللة، ثم يدفعها أَبو منصور إِلَى الوراقين، فينقلون كل حـديث               
ديث، نظر فيها أَبو الحـسن،      منها فِي رقعة، فإذا أردت تعليق كلام الدارقطني على الأحا         

لم تنظـر   : ثم أملى علي الكلام من حفظه، فأكتب كلامه فِي رقعة مفردة، وكنت أقول له             
أتذكر ما فِي حفظي بنظري، ثم مات أَبو منصور         : قبل إملائك الكلام فِي الأحاديث؟ فقال     

أنقل الرقـاع   والعلل فِي الرقاع، فقلت لأبي الحسن بعد سنين من موته إني قد عزمت أن               
إِلَى الأجزاء وأرتبها على المسند، فأذن لي فِي ذلك، وقرأتها عليه مـن كتـابي، ونقلهـا                 

  .)٧(الناس من نسختي

                                         
  .هـ٤٠٥ الحديث والرجال والمصطلح، توفي سنة أبو عبد االله محمد بن عبد االله الضبي النيسابوري، صاحب المستدرك على الصحيحين، برع في علم:  الحاكم)١(
 ).  ١/٩٣وفيات الأعيان : (هـ، ينظر٤٦٣هـ، وتوفي سنة٣٩٢ ولد سنة ،هو الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت، من الحفاظ المتقنين العلماء المتبحرين:  الخطيب البغدادي)٢(
هـ، ٤٧٥ العجلي، أصله من أصبهان، سمع الحديث الكثير وصنف المصنفات النافعة، وكان أحد الفضلاء المشهورين، توفي سنةالأمير سعد الملك أبو نصر علي بن هبة االله:  ابن ماكولا)٣(

 ).١٨/٥٦٩سير أعلام النبلاء : (ينظر
  ). ٤/٣١٤الأعلام للزركلي (، )٤٦٢/ ٣طبقات الشافعية الكبرى للسبكي : ( ينظر)٤(
 ).٢٦/ ٦تاريخ بغداد : (هـ ينظر٤٢٥هـ، صاحب المسند، توفي سنة ٣٣٦ بن غالب أبو بكر الخوارزمي، ولد سنة هو أحمد بن محمد بن أحمد:  البرقاني)٥(
  ).٦٧٣/ ٨تاريخ الإسلام : (هـ، ينظر٣٩٠-٣٨١هو إبراهيم بن الحسين بن حمكان، الإمام، أبو منصور البغدادي، توفي بين :  ابن الكرخي)٦(
 ).٤٨٧/ ١٣تاريخ بغداد : ( ينظر)٧(
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  )٧٨٦(

 ـ    ، )العلل الواردة في الأحاديث النبويـة (وتم جمع علل الدارقطني في كتابٍ سمي ب
يث تناولهـا  حديثاً، ح) ٢٣٣٦(ويأتي في أحد عشر مجلداً، ذكر فيه الإمام الدارقطني علة        

هو أَجلُّ كتاب، بل أَجلُّ ما رأيناه وضـع فـي           : )١(بالبيان الذي لا نظير له، قال ابن كثير       
  .هذا الفن لم يسبق إليه مثله، وقد أعجز من يريد أن يأتي بعده

  :الرفع والوقف وإعلال الحديث بهما، وفيه أربعة مطالب: المبحث الثاني
  .تعريف العلة: المطلب الأول

لة عبارة عن سبب غامض قادح مع أن الظاهر السلامة منه، ويتطرق إلى الإسـناد               الع
الجامع شروط الصحة ظاهراً، وتدرك بتفرد الراوي وبمخالفة غيره له مع قـرائن تنبـه               
العارف على وهمٍ بإرسالٍ أو وقفٍ أو دخول حديثٍ في حديثٍ أو غير ذلك، بحيث يغلب                

 يتردد فيتوقف، والطريق إلى معرفته جمع طـرق  على ظنه فيحكم بعدم صحة الحديث أو     
  .)٢(الحديث والنظر في اختلاف رواته، وضبطهم، وإتقانهم

  .تعريف الرفع: المطلب الثاني
كأنه سمي بذلك؛ لنـسبته إلـى       " وضع"ضد  " رفع"اسم مفعول من فعل     :     المرفوع لغةً 

  .)٣(صاحب المقام الرفيع، وهو النبي
 قولاً أو فعلاً عنه، وسواء كان متصلاً        و ما أضيف إلى النبي    ه:     المرفوع اصطلاحاً 

هو ما أخبر فيه الـصحابي      : أو منقطعاً أو مرسلاً، ونفى الخطيب أن يكون مرسلاً، فقال         
  .)٤(عن رسول االله

يجوز أن يكون الخطيب أورد ذلك على سبيل المثال لا علـى سـبيل              :    قال ابن حجر  
لى تقدير أن يكون أراد جعل ذلك قيداً فالذي يخرج عنـه            التقييد فلا يخرج عنه شيء، وع     

 لا يـسمى مرفوعـاً إلا إذا        أعم من مرسل التابعي، بل يكون كل ما أضيف إلى النبي          
  .)٥(ذكر فيه الصحابي والحق خلاف ذلك

                                         
ذيل التقييد في رواة : (هـ، ينظر٧٧٤هو الحافظ إسماعيل بن عمر القرشي الأموي البصروي الشيخ عماد الدين المعروف بابن كثير صاحب التفسير والتاريخ وتوفي بدمشق :  ابن كثير)١(

 ).٤٧١/ ١السنن والأسانيد 
  ).٤٤التقريب والتيسير للنووي صـ : ( ينظر)٢(
  ).١٦٠لحديث صـ تيسير مصطلح ا: ( ينظر)٣(
  ).٤٥الباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث صـ : ( ينظر)٤(
 ).٥١١/ ١النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر : ( ينظر)٥(
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 )٧٨٧(

  .تعريف الوقف: المطلب الثالث
: فت الدابة وق: سكن وحبس ومنع، يقال   : اسم مفعول من وقف، بمعنى    :      الموقوف لغة 
حبستها في سبيل االله، فهـي      : منعتها من السير ونحوه، ووقفت الدار     : سكنت، ووقفتها أنا  

  .)١(موقوفة
هو ما يروى عن الصحابة رضي االله تعالى عنهم من أقـوالهم           :     والموقوف اصطلاحاً 

-وأفعالهم، وقد شرط الحاكم في الموقوف أن يكون إسناده غير منقطع إلـى الـصحابي              
  .)٢(وهو شرط لم يوافقه عليه أحد-الله عنهرضي ا

 ثم إن منـه مـا يتـصل             وسمي موقوفاً لأنه وقف عليهم ولم يتجاوز به إلى النبي         
الإسناد فيه إلى الصحابي فيكون من الموقوف الموصول، ومنه ما لا يتصل إسناده إليـه               

 ـ             ، ومـا   يفيكون من الموقوف المنقطع على حسب ما عرف مثله في المرفوع إلى النب
ذُكِر من تخصيص الموقوف بالصحابي إنما هو فيما إذا ذُكر مطلقاً؛ وإلا فقد يستعمل في               

هذا موقوف على عطاء أو على طاوس أو وقفه فلان على مجاهد،            : غير الصحابي، يقال  
  .)٣(ونحو ذلك

  .تعارض الرفع والوقف: المطلب الرابع
 ومـرة    فيروى مرة مرفوعاً للنبي         قد يتعارض الرفع والوقف في الحديث الواحد،      

  : موقوفاً على الصحابي، وقد تعددت آراء العلماء في تأويل ذلك
 عن الأصوليين فيما يتعلق بتعارض الوصل والإرسـال والرفـع      )٤(    فقد حكى العراقي  

والوقف أن الاعتبار يكون بالكثرة، فإذا كانت الكثرة في جانب الرفع أو الوصـل رجـح                
إذا كانت في جانب الإرسال والوقف رجح جانبهما، فتعقب الحافظ ابن حجـر             جانبهما، و 

 مال إلى القبـول     )٥(هذا قول بعض الأصوليين كالرازي وأن البيضاوي      : هذا التعميم وقال  
  .مطلقاً

 وابن الجوزي وأبي الحسن ابن القطان مذهب الشافعي فـي           )٦(     ثم نقل عن الماوردي   
  . الوقف يحمل على أنه رأي الراوي، والمسنَد على أنه روايتهمسألة الرفع والوقف؛ أن 

                                         
  ).٢/٦٦٩ المصباح المنير: ( ينظر)١(
 ).٥١٢/ ١النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر : ( ينظر)٢(
 .مختصراً) ١٧٦/ ١توجيه النظر إلى أصول الأثر : ( ينظر)٣(
 ).هـ٨٠٦: المتوفى(أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر:  العراقي)٤(
 ).هـ٦٨٥: المتوفى(ناصر الدين أبو سعيد عبد االله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي :  البيضاوي)٥(
 ).هـ٤٥٠: المتوفى(يب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي هو أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حب:  الماوردي)٦(
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  )٧٨٨(

     وزاد ابن القطان أن الرفع يترجح بأمر آخر وهو تجويز أن يكون الواقف قَصر فـي   
حفظه أو شَك في رفعه، ورد عليه الحافظ بأن هذا يقابل بمثله فيترجح الوقف بتجويز أن                

  .)١(يكون الرافع تبع العادة وسلك الجادة
   وقد سلك الإمام الدارقطني بعض تلك المسالك في ترجيحه للرفـع علـى الوقـف أو                

  . مما سيتضح من خلال هذا البحث-محور الدراسة-العكس في الأحاديث

                                         
 ).١٥٧/ ١النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر : ( ينظر)١(
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 )٧٨٩(

 وفيـه  نماذج من الأحاديث التي رجح الإمام الدارقطني رفعهـا للنبـي    : الفصل الأول 
 :مبحثان

 :وفيه مطلبان. من علل الدارقطني) ١٤٥(م حديث في لبس الحرير، برق: المبحث الأول
  .الحديث وقول الإمام الدارقطني فيه: المطلب الأول
سئل الدارقطني رحمه االله عن حديث عبد االله بن الزبير، عن عمر، عـن         :   قال البرقاني 

  .وأنه من لبسه في الدنيا لا يكساه في الآخرة:  في لبس الحريرالنبي
، عن ابـن الزبيـر، عـن    )١( عن أبي ذبيان خليفة بن كعب هو حديث يرويه شعبة،   : فقال

  .عمر، مرفوعاً إلى النبي
وخالف شعبة، وجعفر بن ميمون فرواه عن أبي ذبيان خليفة بن كعب، عن ابن الزبيـر،                

  .ولم يرفعه
  .ورواه ثابت البناني، عن ابن الزبير، عن عمر، موقوفاً أيضاً

مرو بنت عبد االله بن الزبير، عن أبيها، عـن          ، عن معاذة، عن أم ع     )٢(ورواه يزيد الرشك  
  .عمر

  .ورفعه إلى النبي
  .)٣(ورفعه صحيح
  .تحليل رأي الإمام الدارقطني وتتبع طريقته في الترجيح: المطلب الثاني

  :تحليل رأي الإمام الدارقطني في الحديث: أولاً
، )٤(رجح الامام الدارقطني حديث شعبة الذي أخرجه البخـاري فـي صـحيحه             - ١

بصيغة -عقب حديث شعبة  -ديث يزيد الرشك عن معاذة ذكره البخاري تعليقاً         وح
 .)٥(الجزم فهو صحيح، وقد أخرجه أحمد في مسنده وصححه الألباني

أعل الإمام الدارقطني حديث جعفر بن ميمون بمخالفته لحـديث شـعبة بـسبب               - ٢
 وقوع الخطأ منه، فجعفر بن ميمون هو التميمي أَبـو علـي الأنمـاطي، بيـاع               

  .  )٦(صدوق يخطئ: الأنماط، قال ابن حجر

                                         
 ).١٩٥تقريب التهذيب صـ : (ثقة من الرابعة، ينظر:  أبو ذبيان خليفة بن كعب قال ابن حجر)١(
  ).٦٠٦تقريب التهذيب صـ : (هم من لينه من السادسة، نظرثقة عابد و: ابن أبي يزيد الضبعي، قال ابن حجر:  يزيد الرشك)٢(
  ).١٠٧/ ٢علل الدارقطني ( من )٣(
 ).٥٨٣٤(، ح٧/١٥٠ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب اللباس، باب لبس الحرير وافتراشه للرجال، وقدر ما يجوز منه، )٤(
  ).١٢٣(، ح١/٢٧٥ أخرجه أحمد في مسنده، )٥(
  ).١/١٤١ التهذيب تقريب: ( ينظر ترجمته في)٦(
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  )٧٩٠(

فلم أقف عليه، ووجدت    : أما حديث ثابت البناني عن ابن الزبير عن عمر موقوفاً          - ٣
سمعت : الإمام البخاري قد أخرج حديثاً من طريق حماد بن زيد، عن ثابت، قال            

من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في        «: قال محمد : ابن الزبير، يخطب يقول   
، فلعل راويه خالف حماد بن زيد في الرواية عن ثابـت فوقفـه واالله               )١(»رةالآخ
  .أعلم

  :منهجه في الترجيح: ثانياً
  :يظهر من خلال عمل الإمام الدارقطني في هذا الحديث ما يلي

ترجيح الإمام الدارقطني لرفع الحديث بسبب كثرة طرق وعدد من رفعه بالنسبة             - ١
 .لطرق وعدد من أوقفه

ث الثقة إذا وقعت المخالفة في الإسناد، وتركه لمخالفـة الـضعيف          ترجيحه لحدي  - ٢
 .ومن عرِف بالخطأ

هذا الحديث يدل دلالة واضحة على أمر من الأمور الغيبية المتعلقـة بـالآخرة؛               - ٣
 وهـذه  الأمر الذي لا يصح عقلاً أن يكون من قول الصحابي إلا مرفوعاً للنبي  

 . قرينة لترجيح الرفع على الوقف
مـن علـل    ) ٢١٧(، بـرقم    )إن االله يرفـع بـالقرآن أقوامـاً       : (حديث:  الثاني المبحث

  :وفيه مطلبان. الدارقطني
  . الحديث وقول الإمام الدارقطني فيه: المطلب الأول

سئل الدارقطني عن حديث أبي الطفيل عامر بن واثلة، عن عمر، عـن       :     قال البرقاني 
  ).ضع به آخرينإن االله يرفع بالقرآن أقواماً، وي: (النبي
  .رواه الزهري، عن أبي الطفيل: فقال

  .معمر، وإبراهيم بن سعد، والنعمان بن راشد، مرفوعاً إلى النبي: حدث به عنه
  .، عن أبي الطفيل، موقوفاً غير مرفوع)٢(ورواه حبيب بن أبي ثابت

  .رواه عنه الثوري كذلك
  ورواه الأعمش، عن حبيب، واختلف عنه؛

عن الأعمش، عن حبيب، عن عبد الرحمن بن أبي ليلـى، عـن             : )٣(فقال حسين بن واقد   
  .عمر، موقوفاً

                                         
 ).٥٨٣٣(، ح٧/١٥٠ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب اللباس، باب لبس الحرير وافتراشه للرجال، وقدر ما يجوز منه، )١(
 ).١٥٠يب صـ تقريب التهذ: (أبو يحيى الكوفي ثقة فقيه جليل وكان كثير الإرسال والتدليس من الثالثة مات سنة تسع عشرة ومائة، ينظر:  حبيب بن أبي ثابت)٢(
  ).١٦٩تقريب التهذيب صـ: (أبو عبد االله القاضي ثقة له أوهام من السابعة مات سنة تسع ويقال سبع وخمسين، ينظر:  حسين بن واقد)٣(
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 )٧٩١(

  .، عن الأعمش، عن حبيب، مرسلاً، عن عمر، موقوفاً)١(وقال أبو معاوية
  .وحديث الزهري هو الصواب

  .)٢(واالله أعلم
 .تحليل رأي الإمام الدارقطني وتتبع طريقته في الترجيح: المطلب الثاني

  :ي الإمام الدارقطني في الحديثتحليل رأ: أولاً
وهو صحيح رجالـه ثقـات،      ) المرفوع(رجح الإمام الدارقطني حديث الزهري       - ١

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فـضل مـن             
يقوم بالقرآن، ويعلمه، وفضل من تعلم حكمة من فقه، أو غيره فعمل بها وعلمها              

 ).٨١٧-٢٦٩(، ح٥٥٩/ ١
 : ذكرت الحديث موقوفاً لا تخلو من علةالطرق التي - ٢
فأما حبيب بن أبي ثابت فإنه ليس في الضبط والإتقان كالزهري، ثم إن روايتـه                 -  أ

قد وقع فيها الاختلاف، وهذه قرينة تدل على الضعف، لذا أعل الإمام الدارقطني             
 .روايته

، وأما رواية أبو معاوية الضرير فمعلة بالإرسال حيث أسقط ذكر أبـي الطفيـل               - ب
حيث أنه يكثر منه، وذلك أن أبا معاوية أحفـظ          ) حبيب(وقد يكون الإرسال من     

 .الناس لحديث الأعمش
وأما حديث الحسين بن واقد فقد ذكر في إسناده عبد الرحمن بن أبي ليلى بـدل                   - ت

 .  له أوهام: أبي الطفيل، ولعل ذلك وهم من الحسين فقد قيل عنه
  :منهجه في الترجيح: ثانياً

 :خلال عمل الإمام الدارقطني في هذا الحديث ما يلييظهر من 
صوب الإمام الدارقطني رواية الزهري مبيناً بها غلط الروايات التي من طريق             - ١

 . حبيب بن أبي ثابت
رجح رواية الثقة على رواية من عرف بالتدليس والإرسال وعلى روايـة مـن               - ٢

 .عرف بالوهم في الرواية
ق الحديث وسرد عللها، حيث نبه على كل مـا          العمق والشمولية في النظر لطر     - ٣

 .  يمكن من خلاله إدراك العلة في كل منها

                                         
تقريب التهذيب : ( سنة خمس وتسعين، ينظر محمد بن خازم أبو معاوية الضرير الكوفي عمي وهو صغير ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش وقد يهم في حديث غيره من كبار التاسعة مات)١(

  ).٤٧٥صـ 
 ).١٩٨/ ٢علل الدارقطني ( من )٢(
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  )٧٩٢(

نماذج من الأحاديث التي رجح الإمام الدارقطني وقفهـا، وفيـه أربعـة            : الفصل الثاني 
 :مباحث

وفيـه  . من علل الـدارقطني   ) ٢٠٢(، برقم   )من نام عن حزبه   : (حديث: المبحث الأول 
  :مطلبان

  . الحديث وقول الإمام الدارقطني فيه:المطلب الأول
سئل الدارقطني عن حديث عبد الرحمن بن عبد القاري، عن عمر، عن            :    قال البرقاني 

؛ فيمن نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهـر     النبي
  .كتب له كأنما قرأه من الليل

بيد االله بن عبد االله، عن عبد الرحمن بـن          رواه الزهري، عن السائب بن يزيد، وع      : فقال
، حدث به يونس بن يزيد، وعقيل بن خالد، عـن الزهـري             عبد، عن عمر، عن النبي    

  .كذلك
ورواه عبد الرحمن الأعرج، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن عبد، عـن          

  .عمر من قوله، غير مرفوع
  .عن الأعرج: كذلك قال داود بن الحصين

  .بن أبي كثير، عن أبي سلمةويحيى 
  .وكذلك رواه حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن عمر، قوله

  .عن يونس غير مرفوع: وقيل
  .قاله أحمد بن شبيب، عن أبيه، عن يونس

  .عن يونس، عن الزهري، قوله: وقيل
  .قاله محمد بن مصعب عن الأوزاعي، عن يونس

  .والأشبه بالصواب الموقوف، واالله أعلم
  .)١(سلم، عن قتيبة، عن أبي صفوان، عن يونس مرفوعاًأخرجه م

أخرج مسلم حديث الزهري عن السائب بن يزيـد وعبيـد    ): التتبع(   قال الدارقطني في    
من نـام عـن     : "االله بن عبد االله ابن عتبة عن عبد الرحمن بن عبد عن عمر عن النبي              

 ".أنما قرأه من الليلحزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاتي الفجر والظهر فك
وقد تابعه أبو صفوان عبـد االله بـن         :    من حديث ابن وهب عن يونس قال أبو الحسن        

  .سعيد والليث ابن سعد وابن عزيز عن سلامة عن عقيل
                                         

  .أخرجه مسلم، عن قتيبة، عن أبي صفوان، عن يونس مرفوعاً، لا تنطبق على هذا الحديث إذ لم يخرجه مسلم من هذه الطريق فيظهر أنها مدرجة: ، وقوله)١٧٨/ ٢علل الدارقطني ( من )١(



 

 )٧٩٣(

  . ورواه ابن المبارك عن يونس عن الزهري موقوفاً    
قوفـاً      ورواه معمر عن الزهري عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد عـن عمـر مو               

ورواه مالك عن داود بن الحصين عن       . وجعل موضع السائب وعبيد االله عروة بن الزبير       
  .)١(عبد الرحمن الأعرج عن عبدالرحمن بن عبد عن عمر موقوفاً

 .تحليل رأي الإمام الدارقطني وتتبع طريقته في الترجيح: المطلب الثاني
  :تحليل رأي الإمام الدارقطني في الحديث: أولاً

  ):ج الحديثتخري(
 : الحديث روي مرفوعاً وموقوفاً

  :فمداره على الزهري وقد روي عنه من أربع طرق: فأما المرفوع
  :طريق يونس عن الزهري وقد اختلف عنه: الطريق الأولى

، وابن ماجه في    )٧٤٧(، ح ١/٩٥، وذلك عند مسلم في صحيحه       عبد االله بن وهب    فرواه
  ).١٣١٣(، ح٢/٣٤ننه ، وأبو داود في س)١٣٤٣(ح ،١/٤٢٦سننه 

، ٢/٤٩٣والبيهقي في الـشعب ). ١٥١٨(، ح٢/٩٢٦، وذلك عند الدارمي في سننه      والليث
 ).١٣٠٠(ح

، ١/٧٢١ عبد االله بن سعيد بن عبد الملك، وذلك عند الترمذي فـي سـننه   وأبو صـفوان  
 ).٥٨١(ح

  . عن يونس عن الزهري به، مرفوعاًجميعهم
س عن الزهري موقوفاً، وذلك في كتـاب الزهـد           فرواه عن يون      وخالفهم ابن المبارك  

  ).١٢٤٧(، ح١/٤٤١والرقائق 
  :طريق معمر عن الزهري مرة مرفوعاً ومرة موقوفاً: الطريق الثانية

  ).١٧٩١(، ح٣/٢٥٩) السنن(رواه النسائي، في : فالمرفوع
وفيه عن الزهري عن    ). ٤٧٤٨(، ح ٣/٥٠) المصنف(رواه عبد الرزاق في     : والموقوف
  .ليس عن السائب وعبيد االلهعروة، و

  :طريق عقيل بن خالد عن الزهري مرفوعاً: الطريق الثالثة
  .٢/٢٧١وأبو عوانة ). ١١٧١(، ح٢/١٩٥أخرجها ابن خزيمة في صحيحه 

  : طريق زياد بن سعد عن الزهري مرفوعاً: الطريق الرابعة
  ).٩٦٢(، ح٢/١٦٤) المعجم الصغير(أخرجها الطبراني في 

                                         
  .٣٧٠صـ ) لزامات والتتبع للدارقطنيالإ: ( ينظر)١(
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  )٧٩٤(

  : فقد روي من ثلاث طرق ذكرها الدارقطني غير طريق معمر: وأما الموقوف
  :طريق داود بن الحصين عن الأعرج عن عبد الرحمن بن عبد: الأولى

، )١٧٩٢(، ح ٣/٢٦٠، ومن طريقه أخرجه النـسائي       ١/٢٠٠) الموطأ(أخرجها مالك في    
   .٤٨٥ و٢/٤٨٤والبيهقي 

  :طريق حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن عمر: الثانية
أجده موقوفاً على عمر ووجدته مقطوعاً من رواية حميد نفسه، وذلك عند النسائي فـي     لم  

  ).١٧٩٣(، ح٣/٢٦٠سننه 
طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بـن             : الثالثة

  :عبد
  .لم أقف على من أخرجه من هذه الطريق

 :رأي الدارقطنيتحليل 
ذا الحديث بين الرفع والوقف هو مما جعل الإمـام  اضطراب معمر في روايته له    - ١

الدارقطني يعتبره معللاً؛ مع أن الحافظ ابن حجر قد ذكر في سياق الكلام عـن               
إذا أتى بهما الراوي جميعاً في وقت واحد حينئـذ          : تعارض الرفع والوقف قوله   

يقـاً  وكذلك الاختلاف على يونس، مع أن الدارقطني قد ذَكَر طر    . )١(ينتفي التعليل 
أخرى عن الزهري غير طريق يونس وهي طريق عقيل بن خالد عن الزهـري              

 . مرفوعاً
لئن كـان ابـن     :  الاختلاف في رفع ووقف هذا الحديث فقال       )٢(وقد ذكر الإمام الطحاوي   

المبارك في إيقافه إياه على عمر حجة؛ كان الليث وعبد االله بن وهـب وأبـو صـفوان                  
 سيما وهم ثلاثة رووه عن يونس مرفوعـاً وثلاثـة           أحرى أن يكونوا في رفعه حجة، لا      

فقد رواه معمر عن الزهري فأوقفه أيضاً على عمر وذكـر         : أولى بالحفظ من واحد، فقال    
حدثنا عبـد الـرزاق عـن       : أخبرنا محمد بن رافع قال    : ما قد حدثنا أحمد بن شعيب قال      

 أن ابـن    معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بـن عبـد القـاري               
فهذا ثبت لابن المبارك إيقـاف      : ، قال فذكر نحوه ولم يرفعه إلى النبي     :  قال الخطاب

 فقد رفعه عن عمـر إلـى   إن معمراً وإن كان قد أوقفه على عمر: هذا الحديث فقيل له 
أخبرنا سلامة بـن روح،     :  عقيل بن خالد، كما حدثنا محمد بن عزيز الأيلي، قال          النبي

                                         
  ).٧١٥/ ٢النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر : ( ينظر)١(
 ).هـ٣٢١: المتوفى(هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي :  الطحاوي)٢(
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 )٧٩٥(

قال ابن شهاب أخبرني السائب بن يزيد ابن أخت نمر وعبيد االله            :  قال عن عقيل بن خالد،   
رسـول  :  يقول قالسمعت عمر بن الخطاب  : بن عبد االله عن عبد الرحمن بن عبد قال        

 من حديث عقيل بـن       ثم ذكر مثله سواء فعاد هذا الحديث مرفوعاً إلى رسول االله           االله
ان الذي يخالفهما في رفعه ويوقفه علـى        خالد وفي أحاديث الأكثر عن يونس بن يزيد وك        

عمر واحد وهو معمر، واثنان بالحفظ أولى من واحد لا سيما وكل واحد منهما لـو روى               
حديثاً فتفرد بروايته كان مقبولاً منه وإذا كان ذلك كذلك فزادا في حديث زيادة من رفـع                 

 . )١(له على غيرهما وجبت أن تكون تلك الزيادة مقبولة منهما 
الإمام الدارقطني إمكان ترجيح الموقوف بسبب أنه روي من طرقٍ ثـلاث            رأى   - ٢

وهي الطريق التي عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن عمر، وطريق داود              
بن الحصين عن الأعرج عن عبد الرحمن بن عبد، وطريق يحيـى بـن أبـي                

 عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عبد، وذلك دون شك               )٢(كثير
ن الرواة أو اضطراب في وقفه، ممـا جعـل الإمـام الـدارقطني يـرجح أن         م

 .الصواب وقفه
لم أقف على طريقين من هذه الطرق، وحديث حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن               : قلت

 .)٣(أنه لم ير عمر ولم يسمع منه شيئاً: عمر مرسل؛ ففي التهذيب
لم وزعم أنه معلل بـأن      الحديث مما استدركه الدارقطني على مس     : )٤(قال النووي  - ٣

جماعة رووه هكذا مرفوعاً وجماعة رووه موقوفاً، وهذا التعليل فاسد؛ والحـديث    
الصواب الذي عليه الفقهـاء والأصـوليون       : صحيح وإسناده صحيح أيضاً، قال    

ومحققوا المحدثين أنه إذا روي الحديث مرفوعاً وموقوفاً أو موصولاً ومرسـلاً            
 زيادة ثقة وسواء كان الرافع والواصل أكثر أو أقـل           حكم بالرفع والوصل لأنها   
 .)٥(في الحفظ والعدد واالله أعلم

لعل إعلال الدارقطني لرفع هذا الحديث هو بسبب ما ثبت من أفـضلية القـراءة        - ٤
 .والدعاء في قيام الليل دون غيره من الأوقات

 ـ         إيمكن القول    - ٥ م بـه إلا    ن المعنى الذي ينطوي عليه الحديث مما لا يتَوصل للعل
  .بالوحي فلا يؤخذ فيه بحديثٍ موقوف إلا إن كان له حكم المرفوع

                                         
  ).٤/٦٨شرح مشكل الآثار : ( ينظر)١(
 ).١/٥٩٦تقريب التهذيب : (ينظرثقة لكنه يرسل ويدلس، : بن أبي كثيريحيى  )٢(
  ). ٣/٤٥تهذيب التهذيب : ( ينظر)٣(
 ).١/٩٠٩طبقات الشافعيين : (هـ، ينظر٦٧٦هـ، وتوفي سنة٦٣١يحيى بن شرف بن مري، الشيخ الإمام العلامة محيي الدين أبو زكريا الحزامي الحافظ الفقيه الشافعي، ولد سنة:  النووي)٤(
  .)٢٢٠/ ٥ (للعيني داود أبي ، شرح)٢٩/ ٦شرح النووي على مسلم : ( ينظر)٥(
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  )٧٩٦(

 :منهجه في الترجيح: ثانياً
 :يظهر من خلال عمل الإمام الدارقطني في هذا الحديث ما يلي

لا على سـبيل الجـزم بكـون        ) الأشبه بالصواب : (ذكر الإمام الدارقطني قوله    - ١
 .ه االله بالوقف، وقد يظهر خلافهالأصح وقفه، وهذا حكم غير قاطع منه رحم

 علـى   -ذكرهـا –ترجيح الموقوف هو ترجيح لرواية الأكثر وهي ثلاث طرق           - ٢
الرفع والذي من طريق واحدة وهي طريق الزهري، على أنه قد اضطرب فيهـا        

 .الرواة عنه بين الرفع والوقف
خالف الإمام الدارقطني تصحيح مسلم لحديث الزهري وقد استدركه عليه بعض            - ٣

  .ل العلمأه
مـن علـل    ) ٢١٠(، بـرقم    )لأن يمتلئ جوف أحـدكم قيحـاً      : (حديث: المبحث الثاني 

 :وفيه مطلبان. الدارقطني
  .  الحديث وقول الإمام الدارقطني فيه: المطلب الأول
: سئل الدارقطني عن حديث عمرو بن حريث، عن عمر، عـن النبـي           :   قال البرقاني 

  ). من أن يمتلئ شعراًلأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً، خير له(
  .يرويه إسماعيل بن أبي خالد عنه: فقال

  .أسنده خلاد بن يحيى، عن الثوري، عن إسماعيل، رفعه إلى النبي
  .ووقفه غيره عن الثوري

  .وكذلك رواه يحيى القطان، وأبو معاوية، وأبو أسامة، وغيرهم عن إسماعيل موقوفاً
  .وهو الصحيح

، )١(حدثنا عمر بن شـبة    : ز وأحمد بن عبد االله الوكيل، قالا      حدثنا يعقوب بن إبراهيم البزا    
قال عمر  : ، قال )٣(حدثنا عمرو بن حريث   : ، قال )٢(حدثنا إسماعيل : حدثنا يحيى، قال  : قال

  .لرجل وسمعه ينشد يا فلان لأن يمتلئ جوف الرجل قيحاً خير له من أن يمتلئ شعراً
محمد حدثنا خلاد بـن يحيـى، عـن         وحدثنا أحمد بن إسحاق بن بهلول حدثنا زهير بن          

  .)٤(الثوري، عن إسماعيل مرفوعاً

                                         
  ).١/٤١٣التقريب (صدوق له تصانيف من كبار الحادية عشرة، : ابن عبيدة ابن زيد النميري البصري، قال ابن حجر:  عمر بن شبة)١(
 ).١٠٧تقريب التهذيب صـ : (ة مات سنة ست وأربعين، ينظرالأحمسي مولاهم البجلي ثقة ثبت من الرابع:  إسماعيل بن أبي خالد)٢(
الإصابة في تمييز الصحابة : ( مات سنة خمس وثمانين ينظر ولد أيام بدر،ن مخزوم القرشي المخزومي صحابي صغيربن عمر بن عبد االله بن عثمان بابن عمرو :  عمرو بن حريث)٣(

٤/٥١٠ .( 
  ).١٨٩/ ٢علل الدارقطني ( من )٤(
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 )٧٩٧(

 .تحليل رأي الإمام الدارقطني وتتبع طريقته في الترجيح: المطلب الثاني
 :تحليل رأي الإمام الدارقطني في الحديث: أولاً
صدوق، فـي حديثـه غلـط    : المرفوع فيه خلاد بن يحيى وقد قال فيه ابن نمير          - ١

 .)١(محله الصدق، وليس بذاك: موقال أبو حات. قليل
 إلا خلاد بن يحيى، ويحتمل أنه وهم منه، ومما يدل           لم يرفع هذا الحديث للنبي     - ٢

على كونه واهم فيه؛ أن غيره رواه عن الثوري موقوفاً كما أشـار الـدارقطني               
 .رحمه االله

سـنده  رواه غير واحد عن إسماعيل عن عمرو عن عمر موقوفاً، ولا نعلم أ : )٢(قال البزار 
  .)٣(إلا خلاد

 سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه خـلاد بـن يحيـى، عـن                )٤(وقال ابن أبي حاتم   
الثوري، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عمرو بن حريث، عن عمر بن الخطاب، عـن                

هـذا  : ، فقـالا )لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً خير له من أن يمتلئ شـعراً؟   : ( قال النبي
  .)٥(إنما هو عن عمر قولهخطأ، وهم فيه خلاد؛ و

خلاد ثقة، إنما أخطأ في حديثٍ      «: وسأل الحاكم الإمام الدارقطني عن خلاد بن يحيى فقال        
واحد؛ حديث الثوري عن إسماعيل، عن عمرو بن حريث، عن عمـر، فرفعـه وأوقفـه              

   .)٦(»الناس
 :منهجه في الترجيح: ثانياً

 :يث ما يلييظهر من خلال عمل الإمام الدارقطني في هذا الحد
رجح الإمام الدارقطني رواية الأكثر ممن روى هذا الحديث موقوفاً، على رواية             - ١

 .الأقل وهو خلاد الذي تفرد برفعه للنبي
 لكـونهم   )٧()يحيى القطان وحماد بن أسامة وأبو معاوية الـضرير        (رجح رواية    - ٢

 ).خلاد بن يحيى(ثقات؛ على رواية من في روايته احتمال خطأ أو وهم وهو 

                                         
 ).١/٦٥٧ميزان الاعتدال : (ر ترجمته في ينظ)١(
 .هـ٢٩٢: أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد االله العتكي، صاحب المسند، توفي سنة:  البزار)٢(
 ).٤٥٢/ ٢كشف الأستار عن زوائد البزار : ( ينظر)٣(
  .هـ٣٢٧: التميمي، الحنظلي، الرازي، أحد الحفاظ، مصنف كتاب الجرح والتعديل، توفي سنةأبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر :  ابن أبي حاتم)٤(
  ).٥٨٣/ ٥علل الحديث لابن أبي حاتم : ( ينظر)٥(
 ).٢٠٢سؤالات الحاكم للدارقطني صـ : ( ينظر)٦(
 ).٤٧٥تقريب التهذيب صـ : (ية الضرير ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش، ينظر ترجمة، وأبو معاو)١٧٧تقريب التهذيب صـ : (ثقة ثبت، ينظر ترجمة: قال ابن حجر:  حماد بن أسامة)٧(
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  )٧٩٨(

وفيه . من علل الدارقطني  ) ٢١٤(، برقم   )سيكون عليكم أمراء  : (حديث: المبحث الثالث 
 :مطلبان

  . الحديث وقول الإمام الدارقطني فيه: المطلب الأول
: سئل الدارقطني عن حديث علقمة بن وقاص، عن عمر، عـن النبـي            :   قال البرقاني 

  ).سيكون عليكم أمراء صحبتهم بلاء ومفارقتهم كفر(
يرويه حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن علقمة بـن                : الفق

  .وقاص، عن عمر
فرفعه عن حماد عبد الملك بن إبراهيم الجدي، وعمار بن مطر الرهاوي، وأسـنداه عـن          

  .النبي
  .وغيرهما يرويه عنه موقوفاً

  .)١(وهو الصواب
 .تبع طريقته في الترجيحتحليل رأي الإمام الدارقطني وت: المطلب الثاني

 : تحليل رأي الإمام الدارقطني في الحديث: أولاً
لم أقف على الحديث، ولكن بناء على ما ذكر الإمام الـدارقطني مـن رواتـه؛                 - ١

 ليسا مـن الثقـات، وعليـه        )٣( وعبد الملك بن إبراهيم الجدي     )٢(فعمار بن مطر  
 .  رحمه االلهفرفعهم لهذا الحديث محل نظر بالنسبة للإمام الدارقطني

لم يذكر الدارقطني من روى الحديث موقوفاً من الرواة، ومن الراجح أن يكـون               - ٢
  .اتضح لديه صحته وسلامة مخرجه

   :منهجه في الترجيح: ثانياً
 :يظهر من خلال عمل الإمام الدارقطني في هذا الحديث ما يلي

 مرجوحـة؛  اعتبر الدارقطني رواية عمار بن مطر ورواية عبد الملك بن إبراهيم           - ١
 .لتطرق احتمال الضعف إليها

رجح الإمام الدارقطني رواية غير هذين الراويين ممن روى الحـديث موقوفـاً              - ٢
  .وذلك حسبما ثبت عنده من صحته

  

                                         
 ).١٩٤/ ٢علل الدارقطني ( من )١(
 بمناكير، ينظر يحدث عن الثقات: كان يسرق الحديث، وقال العقيلي: هالك، وثقه بعضهم، ومنهم من وصفه بالحفظ، وقال ابن حبان:  عمار بن مطر أَبو عثمان الرهاوي، قال ابن حجر)٢(

  ).٥٢/ ٦لسان الميزان: (ترجمته
 ).٢٨٠/ ١٨تهذيب الكمال في أسماء الرجال : (ينظر ترجمته في. شيخ: لا بأس به، وقَال أبو حاتم: صدوق، قال أبو زرعة: قال ابن حجر:  عبد الملك بن إبراهيم الجدي)٣(



 

 )٧٩٩(

. من علل الـدارقطني   ) ٢٣٣(، برقم   )اللهم لا تجعل قبري وثناُ    : (حديث: المبحث الرابع 
 :وفيه مطلبان
  .م الدارقطني فيهالحديث وقول الإما: المطلب الأول

، سئل الدارقطني عن حديث المعرور بن سويد، عن عمر، عن النبـي          : قال البرقاني    
  ).اللهم لا تجعل قبري وثناً، وكان بنو إسرائيل اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد: (أنه قال

  .يرويه أصحاب الأعمش عنه، عن المعرور، عن عمر موقوفاً: فقال
لاء، عن ابن عيينة، عن الأعمش، عن المعرور، عـن عمـر،            وأسنده عبد الجبار بن الع    

  .عن النبي
  . )١(ولم يتابع عليه، والمحفوظ هو الموقوف

  . تحليل رأي الإمام الدارقطني وتتبع طريقته في الترجيح: المطلب الثاني
  :تحليل رأي الإمام الدارقطني في الحديث: أولاً
الجبار بسبب مخالفته برفع الحـديث      أعل الإمام الدارقطني رواية العلاء بن عبد         - ١

 .دون بقية من رواه عن أصحاب الأعمش
العلاء بن عبد الجبار ثقة، لكنه تفرد برفع الحديث، فروايته لـه بـالرفع تعتبـر          - ٢

 .شاذة
نظر الإمام الدارقطني لعدم وجود متابع للعلاء في روايتـه للحـديث موقوفـاً،               - ٣

  .فاعتبر روايته مرجوحة
 :لترجيحمنهجه في ا: ثانياً

 :يظهر من خلال عمل الإمام الدارقطني في هذا الحديث ما يلي
 .إعلال الحديث بسبب مخالفة الثقات - ١
  .أهمية وجود المتابعة؛ إذ أن انعدامها يجعل الرواية مرجوحة - ٢

  :ملاحظة
     لم أقف على هذا الحديث الذي يروى موقوفاً على عمر رضي االله عنـه، ولا علـى          

 أيضاً، ولكن وجدت له شواهد مرفوعة بنحو لفظ الحديث عـن            يالحديث المرفوع للنب  
، )١٥٨٧(، ح)٤٠٦/ ١(زيد بن أسلم رضي االله عنه، أخرجه عبد الرزاق فـي مـصنفه          

  ).٧٣٥٨(، ح١٢/٣١٤وعن أبي هريرة رضي االله عنه، أخرجه أحمد في مسنده، 
  

                                         
 ).٢٢١/ ٢علل الدارقطني ( من )١(
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  )٨٠٠(

  :الخاتمة
    الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والـسلام علـى المبعـوث بخاتمـة               

  .وبعد. الرسالات، وعلى آله وأصحابه الطيبين وزوجاته الطاهرات
   فالإمام الدارقطني رحمه االله تعالى هو إمام علم العلل، وله الباع الطويل فـي بيانهـا،                

على ألفي حديث، كان من تلك العلل التـي بينهـا   فقد زاد عدد ما بين علته من الأحاديث        
 أو وقفها على الصحابة الذين رووها، وكـان هـذا           رحمه االله ما اشتبه في رفعها للنبي      

 وقد توصل البحث إلى بعـض النتـائج        .البحث وقفةٌ يسيرةٌ حول بعض الأمثلة على ذلك       
  :ومنها

ية غير الثقات، وتـرجيح  من منهج الإمام الدارقطني ترجيح رواية الثقات على روا        - ١
رواية الأكثر على الأقل، وعدم قبول رواية من تفرد من الـرواة برفـع أو وقـف     

 .دون متابعة غيره له، واعتبار روايته معلة
الاهتمام بالمتابعات والنظر في وجودها من عدمـه؛ إذ بانعـدامها   ه أيضاً من منهج  - ٢

، ...)جوف أحدكم قيحـاً   لأن يمتلئ   : (تصبح الرواية مرجوحة، كما فعل في حديث      
 ...).اللهم لا تجعل قبري وثناً: (وحديث

دون الجزم بكونه صـواباً؛     " الأشبه بالصواب : "عندما يذكر الإمام الدارقطني قوله     - ٣
من نـام عـن     : (هو حكم غير قاطع منه، وقد يظهر خلافه، كما حصل في حديث           

 ...).حزبه
مـن نـام    : (مسلم وهو حديث  وقع أن خالف الإمام الدارقطني فأعل حديثاً أخرجه          - ٤

 .، مما جعل بعض أهل العلم يرد على إعلاله له)عن حزبه
محـور  - فـي الأحاديـث       بين الرفع والوقـف     الإمام الدارقطني  خلاصة ترجيح  - ٥

 :ما يليك -الدراسة
 من حيث الراجح فيه  الحديث

  الرفع أو الوقف
  سبب الترجيح

  قات على من دونهمالترجيح لرواية الأكثر الث  الرفع  )من لبس الحرير(
إن االله يرفــع بــالقرآن (

  )أقواماً
  الترجيح لرواية الثقة على من دونه  الرفع

  )من نام حزبه(
  

  ترجيح رواية الأكثر  الوقف
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 )٨٠١(

لأن يمتلئ جوف أحدكم    (
  )قيحاً

  الترجيح لرواية الأكثر الثقات على من دونهم  الوقف

  ى من دونهالترجيح لرواية الثقة عل  الوقف  )سيكون عليكم أمراء(
اللهم لا تجعـل قبـري      (

  )وثنا
ترجيح رواية الثقـات علـى روايـة الثقـة           الوقف

  المخالف
      هذا بعض ما ظهر لي من منهجه رحمه االله تعالى في ترجيح الرفع أو الوقف مـن               

  .خلال هذه الأحاديث، واالله تعالى أعلى وأعلم
بحث، وأسـأل االله العلـي العظـيم أن       وبعد ذلك فبحمد االله تعالى تم الانتهاء من هذا ال       

ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعله حجةً لنـا لا حجـةً علينـا وأن يجـزي                   
أساتذتنا ومشايخنا عنا خير الجزاء هو ولي ذلك والقادر عليه، فما كان في عملـي مـن                 

طان، وصـلى   صواب فمن االله، وما كان فيه من خللٍ أو زللٍ أو تقصيرٍ فمن نفسي والشي              
  .  االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين
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  )٨٠٢(

  :مراجع البحث
، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمـشقي              )الأعلام للزركلي ( .١

 .دار العلم للملايين: ، الناشر)هـ١٣٩٦: المتوفى(
بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن           أبو الحسن علي    ) الإلزامات والتتبع ( .٢

الشيخ أبو عبـد الـرحمن      : ، دراسة وتحقيق  )هـ٣٨٥: المتوفى(دينار البغدادي الدارقطني    
الثانيـة،  :  لبنـان، الطبعـة    –دار الكتب العلمية، بيروت     : مقبل بن هادي الوداعي، الناشر    

 . م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥
، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي         )حديثالباعث الحثيث إلى اختصار علوم ال     ( .٣

دار الكتـب  : أحمد محمد شاكر، الناشر: ، المحقق )هـ٧٧٤: المتوفى(البصري ثم الدمشقي    
 .الثانية:  لبنان، الطبعة–العلمية، بيروت 

، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهـدي الخطيـب البغـدادي                 )تاريخ بغداد ( .٤
دار الغرب الإسلامي   : الدكتور بشار عواد معروف، الناشر    : ، المحقق )ـه٤٦٣: المتوفى(
 . م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢، ١ بيروت، ط–

، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بـن قَايمـاز الـذهبي            )تاريخ الإسلام ( .٥
دار الغرب الإسلامي،   : الدكتور بشار عواد معروف، الناشر    : ، المحقق )هـ٧٤٨: المتوفى(
 . م٢٠٠٣، ١ط

: المتـوفى (، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي          )التقريب والتيسير للنووي   (  .٦
دار الكتـاب العربـي،     : محمد عثمان الخشت، الناشـر    : ، تقديم وتحقيق وتعليق   )هـ٦٧٦

 .م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥، ١بيروت، ط
عـسقلاني  ، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمـد بـن حجـر ال               )تقريب التهذيب ( .٧

 – ١٤٠٦،  ١ سوريا، ط  –دار الرشيد   : محمد عوامة، الناشر  : ، المحقق )هـ٨٥٢: المتوفى(
 .م١٩٨٦

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمـد بـن حجـر العـسقلاني                ) تهذيب التهذيب ( .٨
 .هـ١٣٢٦، ١مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، ط: ، الناشر)هـ٨٥٢: المتوفى(

يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبو الحجاج، جمال         ). سماء الرجال تهذيب الكمال في أ   ( .٩
بشار . د: ، المحقق )هـ٧٤٢: المتوفى(الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي         

 .١٩٨٠ – ١٤٠٠، ١ بيروت، ط–مؤسسة الرسالة: عواد معروف، الناشر
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 )٨٠٣(

ابن أحمد بن موهـب،  ) أو محمد صالح(، طاهر بن صالح   )توجيه النظر إلى أصول الأثر    ( . ١٠
     عبد الفتاح أبـو غـدة،      : ، المحقق )هـ١٣٣٨: المتوفى(السمعوني الجزائري، ثم الدمشقي

 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦، ١ حلب، ط–مكتبة المطبوعات الإسلامية : الناشر
: ،  أبو حفص محمود بن أحمد بن محمود طحان النعيمي، الناشر           )تيسير مصطلح الحديث  ( . ١١

 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥الطبعة العاشرة : توزيع، الطبعةمكتبة المعارف للنشر وال
محمد بن أحمد بن علي، تقي الدين، أبو : ، المؤلف)ذيل التقييد في رواة السنن والمسانيد    ( . ١٢

: كمال يوسف الحوت، الناشـر : ، المحقق)هـ٨٣٢: المتوفى(الطيب المكي الحسني الفاسي   
 .م١٩٩٠/هـ١٤١٠الأولى، : دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة

ما رواه نُعيم بن حمادٍ فِي نُسخَتِهِ زائِدا علَى ما رواه           «يليه  ) الزهد والرقائق لابن المبارك   ( . ١٣
أبو عبد الرحمن عبد االله بن المبارك       : ، المؤلف »الْمروزِي عنِ ابنِ الْمباركِ فِي كِتَابِ الزهدِ      

حبيـب الـرحمن    : ، المحقق )هـ١٨١: المتوفى(م المروزي   بن واضح الحنظلي، التركي ث    
 . بيروت–دار الكتب العلمية : الأعظمي، الناشر

 أبو محمد عبد االله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبـد الـصمد                 )سنن الدارمي ( . ١٤
حسين سـليم أسـد الـداراني،       : ، تحقيق )هـ٢٥٥: المتوفى(الدارمي، التميمي السمرقندي    

 ٢٠٠٠ - هـ   ١٤١٢،  ١ار المغني للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ط       د: الناشر
 .م

محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيـسى             ) سنن الترمذي ( . ١٥
 –دار الغـرب الإسـلامي      : بشار عواد معروف، الناشـر    : ، المحقق )هـ٢٧٩: المتوفى(

 . م١٩٩٨: بيروت، سنة النشر
سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبرانـي             ) ئيسنن النسا ( . ١٦

المكتب الإسلامي  : محمد شكور محمود الحاج أمرير، الناشر     : ، المحقق )هـ٣٦٠: المتوفى(
 .١٩٨٥ – ١٤٠٥، ١عمان، ط،  بيروت -دار عمار ، 

 بن مسعود بـن     أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي        ). سؤالات الحاكم للدارقطني  ( . ١٧
موفق بن عبـد االله     . د: ، المحقق )هـ٣٨٥: المتوفى(النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني      

 .١٩٨٤ – ١٤٠٤، ١ الرياض، ط–مكتبة المعارف : بن عبد القادر، الناشر
شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز الـذهبي              ) سير أعلام النبلاء  ( . ١٨

مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرنـاؤوط،      : ، المحقق   )هـ٧٤٨: المتوفى  (
 . م١٩٨٥/  هـ١٤٠٥ ، ٣مؤسسة الرسالة، ط: الناشر 
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  )٨٠٤(

أبو زكريا محيي الدين يحيى بـن شـرف النـووي    : ، المؤلف)شرح النووي على مسلم   ( . ١٩
 .١٣٩٢ الثانية،:  بيروت، الطبعة–دار إحياء التراث العربي : ، الناشر)هـ٦٧٦: المتوفى(

أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين           : ، المؤلف )شرح سنن أبي داود   ( . ٢٠
أبو المنذر خالد بن إبراهيم     : ، المحقق )هـ٨٥٥: المتوفى(الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى      

 . م١٩٩٩- هـ ١٤٢٠، ١ الرياض،ط–مكتبة الرشد : المصري، الناشر
مد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سـلمة الأزدي   ، أبو جعفر أح   )شرح مشكل الآثار  ( . ٢١

شعيب الأرنـؤوط،   : ، تحقيق ) هـ٣٢١: المتوفى(الحجري المصري المعروف بالطحاوي     
 . م١٤٩٤ هـ، ١٤١٥،  ١مؤسسة الرسالة، ط: الناشر

: محمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخـاري الجعفـي، المحقـق      : ، المؤلف )صحيح البخاري ( . ٢٢
مصورة عن الـسلطانية بإضـافة   (دار طوق النجاة : صر الناصر، الناشرمحمد زهير بن نا 

  .هـ١٤٢٢، ١، ط)ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي
: المتـوفى (مسلم بن الحجاج أبو الحسن القـشيري النيـسابوري     : ، المؤلف )صحيح مسلم ( . ٢٣

 .يروت ب–دار إحياء التراث العربي : محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: ، المحقق)هـ٢٦١
 أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بـن بكـر       )صحيح ابن خزيمة  ( . ٢٤

: محمد مصطفى الأعظمي، الناشـر    . د: ، المحقق )هـ٣١١: المتوفى(السلمي النيسابوري   
 . بيروت–المكتب الإسلامي 

: متوفىال(، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي          )طبقات الشافعية الكبرى للسبكي   ( . ٢٥
هجـر  : عبد الفتاح محمد الحلو، الناشـر     . محمود محمد الطناحي د   . د: ، المحقق )هـ٧٧١

 .هـ١٤١٣، ٢للطباعة والنشر والتوزيع، ط
أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثـم الدمـشقي             ،  )طبقات الشافعيين ( . ٢٦

: د عـزب، الناشـر    د أحمد عمر هاشم، د محمد زينهم محم       : ، تحقيق )هـ٧٧٤: المتوفى(
  . م١٩٩٣ - هـ ١٤١٣: مكتبة الثقافة الدينية، تاريخ النشر

محفـوظ الـرحمن زيـن االله       .د: ، تحقيق )العلل الواردة في الأحاديث النبوية للدارقطني      ( . ٢٧
 . م١٩٨٥هـ، ١٤٠٥دار طيبة، الرياض، : ، الناشر١السلفي، ط

سعد بن عبـد  / شراف وعناية دفريق من الباحثين بإ: تحقيق). علل الحديث لابن أبي حاتم    ( . ٢٨
 ١٤٢٧،  ١مطـابع الحميـضي، ط    : خالد بن عبد الرحمن الجريسي، الناشر     / االله الحميد ود  

 .م٢٠٠٦-هـ
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 )٨٠٥(

نور الدين علي بن أبي بكـر بـن سـليمان الهيثمـي      ). كشف الأستار عن زوائد البزار     ( . ٢٩
بيـروت،  مؤسسة الرسالة،   : حبيب الرحمن الأعظمي، الناشر   : ، تحقيق )هـ٨٠٧: المتوفى(
 . م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩، ١ط

عبد الفتاح أبو غدة،    : ، المحقق )هـ٨٥٢: المتوفى(لابن حجر العسقلاني    ). لسان الميزان  ( . ٣٠
 . م٢٠٠٢، ١دار البشائر الإسلامية، ط: الناشر

: المتـوفى (، أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الـشيباني   )مسند أحمد ( . ٣١
 - هـ   ١٤١٦،  ١ القاهرة، ط  –دار الحديث   : حمد شاكر، الناشر  أحمد م : ، المحقق )هـ٢٤١

 . م١٩٩٥
أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثـم        :  المؤلف ،)المصباح المنير في غريب الشرح الكبير     ( . ٣٢

 . بيروت–المكتبة العلمية : ، الناشر)هـ٧٧٠نحو : المتوفى(الحموي، أبو العباس 
زاق بن همام بن نافع الحميـري اليمـاني   ، أبو بكر عبد الر)مصنف عبد الرزاق بن همام ( . ٣٣

المجلـس  : حبيب الـرحمن الأعظمـي، الناشـر      : ، المحقق )هـ٢١١: المتوفى(الصنعاني  
 .هـ١٤٠٣، ٢ بيروت، ط–المكتب الإسلامي : الهند، يطلب من-العلمي
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: ربيع بن هادي عمير المـدخلي، الناشـر       : ، المحقق )هـ٨٥٢: المتوفى(حجر العسقلاني   
هــ  ١٤٠٤،  ١عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنـورة، الـسعودية، ط          

 .م١٩٨٤/
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أبو العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكـر           ) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان    ( . ٣٨
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